
ــار الحكومــة.. رفــض مقــترح بايــدن أو انهي
نتنياهو في فخ اليمين المتطرف

, يونيو  | كتبه عماد عنان

يعاني المشهد السياسي الإسرائيلي حالة من التخبط منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة
 مايو/أيــار المــاضي، عــن مقــترح وقــف إطلاق النــار وإبــرام صــفقة تبــادل بين المقاومــة الفلســطينية
وحكومـة بنيـامين نتنيـاهو، في ظـل الترحيـب الإقليمـي والـدولي بتلـك الخطـوة الـتي يأمـل الجميـع أن
تســدل الســتار نهايــة المطــاف عــن أطــول حــرب شهــدتها الدولــة الفلســطينية منــذ أن وطــئ الاحتلال

أراضيها.

وضــع بايــدن بمقترحــه هــذا الــذي قــال إنــه “إسرائيلــي” نتنيــاهو في زاويــة ضيقــة للغايــة، لا ســيما بعــد
تسريب أنباء أن الرئيس الأمريكي أبلغ الحكومة الإسرائيلية والوسيطين المصري والقطري بمضمون
خطابه قبل إعلانه، ما يعني الموافقة الضمنية عليه، تحديدًا من الجانب الإسرائيلي، وهو ما يجعل

من رفضه خطوة سيكون لها ما بعدها بشأن العلاقات بين نتنياهو وإدارة بايدن.

وفي الوقت الذي وصف فيه مراقبون بيان حكومة الاحتلال الصادر عقب خطاب الرئيس الأمريكي
بأنــه إيجــابي ويــدعو للتفــاؤل مقارنــة بــالمرات السابقــة، جــاءت ردود وزراء اليمين المتطــرف في الحكومــة
ير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن حزبه “سيحلّ الحكومة” إذا تمت الصفقة، صادمة، حيث لوّح وز
معتبرًا أن “الموافقة على مثل هذا الاتفاق لا تمثل نصرًا كاملاً، بل هزيمة كاملة”، وهو الموقف ذاته
ير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال إنه “لن يكون جزءًا من حكومة توافق على الذي عبر عنه وز

الإطار المقترح”، ويطالب بمواصلة الحرب حتى تدمير حماس.

بات نتنياهو اليوم في مأزق حقيقي، بين رفض المقترح ووضع بايدن في موقف ح أمام الرأي العام
يــد مــن الهــوة بين الطــرفين مــن جــانب، وبين القبــول بــه وإغضــاب اليمين الأمريــكي والعــالمي بمــا يز
المتطـرف حـال الموافقـة مـا يعـني انهيـار الحكومـة الـتي يحـاول الإبقـاء علـى تماسـكها قـدر الإمكـان، فمـا

سيناريوهات الخروج من هذا الفخ؟

نتنياهو في مأزق
لم يجد نتنياهو نفسه في مأزق منذ بداية الحرب كما يجد نفسه الآن، حيث بات محاطًا بحزمة من
الضغوط والمؤشرات قيدت كل أوصاله وأفقدته القدرة على الحركة والمناورة، بشكل كبير، ليأتي هذا

الاقتراح الذي قدمه بايدن ويكمل الضلع الرابع في هذا المربع الخانق الذي أصبح محبوسًا بداخله:
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أولاً: اســتنفاد كــل الأوراق، إذ لم يعــد لــدى نتنيــاهو أي أوراق ينــاور بهــا في حــرب غــزة، ويواصــل مــن
خلالهــا استراتيجيــة التسويــف والمماطلــة إزاء مســاعي التهدئــة، حيــث اجتــاح غالبيــة منــاطق القطــاع،
شمـالاً ووسـطًا وجنوبًـا، كمـا اسـتهدف كـل المنشـآت المحرمـة دوليًـا، كالمشـافي والمـدارس والمساجـد ودور
العبـادة ومراكـز الإيـواء، بـل وصـل إلى حـد تهديـد اتفاقيـة السلام الموقعـة مـع مصر مـن خلال احتلالـه

لمحور فيلادلفيا الحدودي.

وعليـه لم يعـد لنتنيـاهو أي حجـة أو مـبرر في مواصـلة القتـال، وإلا سـتتحول المعركـة إلى حـرب اسـتنزاف
طويلــة الأمــد، حــرب بلا هــدف ولا رؤيــة، ســيكون الخــاسر الأبــرز فيهــا هــو جيــش الاحتلال واقتصــاده
وأمنــه واســتقراره وجبهتــه الداخليــة، خاصــة مــع تمــرس حمــاس والفصائــل علــى هــذا النــوع مــن

الحروب.

ثانيًا: تصاعد ضغوط الشا الإسرائيلي، فأمام الفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب رغم كل
هـذا الـوقت والـدعم وتنفيـذ كـل المخططـات العسـكرية الـتي طـالب بهـا نتنيـاهو وآخرهـا عمليـة رفـح
البرية رغم التنديد الإقليمي والدولي، لم يعد لدى رئيس الوزراء المتعنت أي مبرر أمام عائلات الأسرى

والمحتجزين لدى حماس.

ومن ثم كان تصاعد الزخم والضغوط الداخلية، والمطالبة بالرضوخ لأي صفقة أو هدنة من شأنها أن
ير المحتجزين لدى المقاومة، والذين يتساقطون يًا، وعلى رأسها تحر تحقق ما عجز عنه نتنياهو عسكر
جراء القصف العشوائي لجيش الاحتلال، ووصل الأمر إلى المطالبة بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات

مبكرة، وانضم لهذا المطلب وزراء في حكومة الحرب الحالية التي تدير المعركة.

يين، فقد توهم نتنياهو أنه كلما طال أمد الحرب كلما تقلصت قوة ثالثًا: صمود المقاومة والغز
حماس وفصائل المقاومة، تمهيدًا لهدفه الأسمى نحو القضاء عليها نهائيًا، وراهن على عنصر الوقت
في تحقيق هذا الهدف، لكنه صُدم وبينما تدخل الحرب شهرها التاسع بصمود أسطوري للمقاومة،
حيث تدوي صافرات الإنذار في سماء عسقلان وتل أبيب ومدن الغلاف، فضلاً عن استعادة كتائب
كـد الاحتلال أنـه سـيطر عليهـا القسـام نشاطهـا ونفوذهـا مجـددًا في منـاطق الشمـال والوسـط الـتي أ

تمامًا وقضى على كل معاقل المقاومة بها.

كذلك فوجئ نتنياهو وجيشه وكيانه المغتصب بصمود مواز للغزيين وسكان القطاع الذين تشبثوا
بالأرض والوطن، رافضين التزح، وهو ما أجهض مخطط التهجير القسري الذي كان يُمني نتنياهو

به نفسه عبر تبنيه لسياسة الأرض المحروقة التي نجح في تنفيذها لكنه لم يحقق المراد منها.

رابعًا: الصدام مع إدارة بايدن، ففي سابقة هي الأولى من نوعها في السياسة الأمريكية إزاء الحرب
في غزة، يعلن الرئيس الأمريكي بنفسه بنود اتفاق قدمه حليفه الإسرائيلي، متقلدًا دور المتحدث باسم
الخارجيـة الإسرائيليـة في خطـوة عليهـا الكثـير مـن علامـات الاسـتفهام وتحمـل كذلـك دلالات ورسائـل

مختلفة.

وعليه فإن رفض هذا المقترح الذي قدمه بايدن بنفسه، سيضع الإدارة الأمريكية في ح كبير، أمام



الشــا الأمريــكي مــن جــانب وأمــام الــرأي العــالمي مــن جــانب آخــر، وبينمــا كــان بايــدن يؤمــل نفســه
بتوظيف هذه الخطوة لدعم حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية القادمة، فإن الصورة قد
كــثر مــع كــثر وأ تنقــل عكســيًا إذا مــا رفضهــا نتنيــاهو، فضلاً عــن عــدم رغبــة الأخــير في توســيع الفجــوة أ

الإدارة الأمريكية.

اليمين المتطرف يواصل ضغوطه
على الجانب الآخر هناك تخوف من الضغوط المحتمل ممارستها من اليمين المتطرف على نتنياهو
لرفــض المقــترح المقــدم، لا ســيما أن هــذا اليمين يتعامــل مــع ملــف التهدئــة باعتبــاره “مســألة حيــاة أو
مـوت” بالنسـبة لـه، فهـو يـدافع عـن مسـتقبله وحضـوره السـياسي بإطالـة أمـد الحـرب إلى مـا لانهايـة

وإبقاء الساحة مشتعلة، مستخدمًا في ذلك خطابًا شعبويًا عقديًا متطرفًا.

وقد نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن متخوفة بشكل كبير
من رد فعل بن غفير وسموتريتش تحديدًا، وقدرتهما على التأثير على الموقف الرسمي للحكومة إزاء

المقترح، لما هو معروف عنهما من موقف متشدد إزاء أي صفقة أو اتفاق مع حماس.

واســتند المســؤول الأمريــكي في هــذا التخــوف إلى التحــول الواضــح في رد فعــل الحكومــة علــى إعلان
بايــدن، فبعــد ساعــات قليلــة مــن إنهــاء خطــابه خــ مكتــب رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي ببيــان، مســاء
الجمعة الماضي، وصفه بأنه إيجابي في مجمله بشأن التعاطي مع هذا المقترح، وهو ما اعتبره البيت

الأبيض إشارة إيجابية تدعو للتفاؤل.

لكن صبيحة السبت  يونيو/حزيران الحالي صدر عن حكومة نتنياهو بيان آخر تمسك فيه رئيس
ــة، وإطلاق سراح ــدمير قــدرات حركــة حمــاس العســكرية والحكومي ــوزراء بــشروط الحــرب الثلاث: ت ال
المختطفين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لـ “إسرائيل”، مشددًا على أن “موافقة إسرائيل على وقف

دائم لإطلاق النار قبل استيفاء هذه الشروط أمر غير مقبول”.

ومن الواضح أن التحول الملحوظ في البيانين الذي لم يفرق بينهما سوى ساعات قليلة، والانتقال من
الإيجابية في التعاطي إلى وضع العراقيل، جاء نتيجة الضغوط التي مارسها اليمين المتطرف الذي لوح
بالانسحاب من الحكومة إذا ما وافقت على هذا المقترح، وهي ورقة الضغط التي يشهرها بن غفير

وسموتريتش في وجه نتنياهو بين الحين والآخر منذ بداية الحرب.

الخروج من المأزق
أمام نتنياهو وحكومته  سيناريوهات للتعامل مع مقترح بايدن “الإسرائيلي” بحسب وصفه:



أولا: رفـض المقترح وذلـك اسـتجابة لضغـوط اليمين المتطـرف ومـن أجـل الإبقـاء علـى حيـاة حكـومته
أطـول فـترة ممكنـة، هـذا بخلاف التخـوف مـن تـداعيات التهدئـة علـى مسـتقبله السـياسي الـذي بـات
مرهونًا باليوم التالي للحرب، لكنه في هذه الحالة سيصطدم بإدارة بايدن والشا الداخلي والرأي
العـام العـالمي والمجتمـع الـدولي الـداعم لأي اتفـاق يُنهـي تلـك الحـرب، مـا يوسـع رقعـة العزلـة الدوليـة

للكيان ومزيد من الملاحقة القضائية لقادته.

ثانيًا: القبول ودعم مساعي إدارة بايدن، وهنا قد يحاول نتنياهو توظيف المشهد بأنه استجابة
ــا مــن حــدة الاحتقــان والغضــب لــرأي الشــا وتوجيهــات الحلفــاء ومناشــداتهم، بمــا يخفــف نسبيً
الشعبي والسياسي ضده، مع منحه ضمانات للإبقاء على حكومته إذا ما انسحب اليمين المتطرف،

كثر من مرة ورفضه نتنياهو. وهو ما طُ قبل ذلك أ

كذلك يمكن تصوير الاتفاق على أنه انتصار سياسي وعسكري للحكومة، خاصة أن المقترح إسرائيلي،
وذلــك بعــدما حقــق الكيــان الجــزء الأكــبر مــن أهــدافه مــن تلــك المعركــة بتــدمير القطــاع والقضــاء علــى
معظــم مرتكــزات حمــاس وبقيــة فصائــل المقاومــة، مســتندًا إلى أرقــام الضحايــا المفزعــة والــتي قــد يتــم

تصديرها كأحد الإنجازات التي تُحسب لنتنياهو وحكومته بما يحفظ ماء وجههم.

ثالثًـا: المماطلـة والتسويـف، كعـادة نتنيـاهو منـذ بدايـة الحـرب، قـد يلجـأ إلى التسويـف والمماطلـة في
ــا ــة (تجنبً ــه بشكــل كامــل (إرضــاءً لليمين المتطــرف) ولا يرفضــه بالكلي التعــاطي مــع المقــترح، فلا يقبل
للصــدام مــع بايــدن والمجتمــع الــدولي)، وهــي الاستراتيجيــة الــتي يجيــدها الإسرائيليــون بشكــل كــبير،

التفاوض من أجل التفاوض.

يــد مــن الــوقت، أملاً في حــدوث تطــورات وسيســعى نتنيــاهو مــن خلال هــذا الأســلوب إلى كســب المز
مفاجئــة تمنحــه نصرًا مــؤزرًا، كــأن يســقط أحــد قــادة حمــاس وعلــى رأســهم يحــيى الســنوار مثلاً، وهــو
يًا على طبق من ذهب، التحول الذي قد يغير التعاطي الإسرائيلي مع التهدئة، ويقدم له انتصارًا رمز

يعود به للداخل الإسرائيلي محمولاً على الأعناق.

كثر من عمومًا، حماس بتعاطيها الإيجابي مع المقترح، ألقت الكرة في ملعب نتنياهو الذي بات مأزومًا أ
أي وقت مضى، لتبقى الساعات القادمة مفتوحة على كل الاحتمالات، مع توقع مزيد من التصعيد
العسكري والعملياتي من الطرفين، فهل يرضخ نتنياهو لصوت العقل أم يمارس هوايته المفضلة في

الغباء والعناد؟
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